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الفصل السادس
كتب الأطفال..وتنمية الذكاء 
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" يقــوم كتــاب الطفــل بــدور مهــم في تنميــة ذكاء الطفــل،  إذا قُــدِّم 
بشــكلٍ جيــد،  بحيــث يكــون جيــد المضمــون، جميــل الإخــراج.

وكمــا هــو معــروف فــإنَّ الكتــاب ينُمِّــي الذاكرة، وهي قــدرة من القدرات 
ـل مــع الكتــاب يسُــاعد علــي تقويتهــا بــا شــك  العقليَّــة المهمــة، والتعامّـُ
.هــذا.. ويمكــن  تفعيلهــا بشــكلٍ أفضــل بإتبــاع أســلوب التربيــة المســتديمة، 
الــذي يقــوم بــدوره، علــي شــحذ مواهــب الابتــكار والإبــداع والتفكيــر، وهــو 

مــا يمكــن تحقيقــه باســتخدام الكتــاب كوســيلةٍ تعليميــةٍ مهمــةٍ.

بــل إن الكتــاب يمكــن أن يحُــوِّل تعليــم الطفــل إلــي متعــةٍ، ويحُــوِّل 
ــم جــاد ومثمــر،  المتعــة التــي يشــعر بهــا الطفــل أثنــاء القــراءة إلــي تعلُّ
فكتــاب الطفــل الجيــد يفتــح شــهية الأطفــال للمعرفــة وتــذوق الأدب في 

كلُِّ صــوره، وزيــادة مســتوي تحصيلــه وذكائــه.

وقــد يتصــوَّر البعــض أنَّ الطفــل لا حاجــة بــه إلــي الكتــاب إلَّ بعــد 
دخولــه المدرســة وتعلُّمــه القــراءة ، ومــا أشــد خطــأ هــذا الاعتقــاد، 
ســيواجه  المدرســة،  ســن  حتــي  كتــاب  بغيــر  نتركــه  الــذي  فالطفــل 

صعوبــات كثيــرة في علاقتــه بالكتــاب.

صــوره  شــتي  في  الأطفــال،  أدب  لنــا  يُقــدِّم  الأطفــال  وكتــاب 
ومجالاتــه، فــأدب الأطفــال لــه أهميــة قصــوى في تنشــئة الصِّغــار 
في  المتكامــل  الســليم  النمــوّ  تحقيــق  علــي  ومســاعدتهم  وتربيتهــم، 
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مختلــف النواحــي، وخصوصــاً النواحــي الثقافيَّــة والخلُقيَّــة والروحيَّــة 
ــا يجعلــه يسُــاهم مســاهمة كبيــرة ومباشــرة علــي تنميــة  ــة، ممَّ والعقليَّ

الطفــل. ذكاء 

·الكتاب المثالي للطفل:

عنــد اختيارنــا الكتــاب المناســب للطفــل ينبغــي معرفــة المرحلــة 
العُمْريــة لــه، فــكُلِّ مرحلــة لهــا خصائصهــا واحتياجاتهــا لنوعيــة الكتب، 
ــل الباحثــن في شــؤون الطفــل  ولهــذا تمَّ تقســيم هــذه المراحــل مــن قِبَ
ليعــرف الآبــاء والمُعلِّمــن وأمنــاء المكتبــات نوعيــة الكتــاب المناســب 

للطفــل في مراحــل نمــوه المختلفــة.

وهنــاك ســمات مهمــة وضروريــة للكتــاب المثالــي الــذي يجــذب 
إليهــا شــكلاً  الطفــل، ينبغــي علــى المهتمــن بهــذا الأمــر الالتفــات 
ومضمونــاً. فالطفــل أوَّل مــا تقــع عليــه عينيــه »الشــكل الخارجــي « 

للكتــاب، والــذي يتمثَّــل في:

ــوان براقــة  ــاً، وذو أل ــث ينبغــي أن يكــون جذاب ــاف: حي الغـ 	.1 	
. لــة ومصقو

الصــور: أن نهتــم بالصــور التعريفيــة، وهــي في الغالــب أكثــر  	.2 	
مــن الكلمــات المكتوبــة، وينبغــي أن تكــون جذابــة وملفتــة لنظــر 

ــراءة. ــه للق ــح ذهن ــة بشــكل يفت ــل ومتقن الطف
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وبــوزنٍ مناســب  يكــون بجــودةٍ عاليــة،  أن  ينبغــي  الــورق:  	.3 	
بحيــث لا يكــون ســريع التلــف أو التمــزق نظــراً لعبــث بعــض 
تصرفاتهــم. بعــض  علــى  التحكُّــم  في  القــدرة  وعــدم  الأطفــال 

الحجــم: طــول الكتــاب وعرضــه وسُــمك الــورق يجــب أن  	.4 	
الطفــل. ســن  مــع  يتناســب 

مقاســات الأحــرف: لابــدّ أن تكــون مقاســات الأحــرف  	.5 	
ــة الصَّغيــرة،  كبيــرة ليســهل قراءتهــا في هــذه المراحــل العُمْري

وهــي في الغالــب تقــل حجمــاً مــع تقــدُّم عُمْــر الطفــل.

المضمــون: يجــب أن يكــون الأســلوب بســيط وواضــح، وبعيــد  	.6 	
والنحويــة. الإملائيــة  الأخطــاء  عــن  تمامــاً 

 ·  أنواع كتب الأطفال:

ة: أولًا: الكتب العلميَّ

تنميــة التفكيــر العلمــي لــدي الطفــل يعــد مؤشــراً مهمــاً للــذكاء، 
وتنميتــه، فالكتــاب العلمــي يُســاعد علــي تنميــة هــذا الــذكاء عــن طريــق 
عــدة وســائل، ولــم لا وهــو يــؤدي إلــي تقــديم التفكيــر العلمــي المنظــم في 
عقــل الطفــل، وبالتالــي يســاعده علــي تنميــة الــذكاء والابتــكار ويــؤدي 

إلــي تطويــر القــدرة العقليَّــة للطفــل.
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ة: أهداف الكتب والبرامج العلميَّ

الهــدف الأســاس مــن الكتــب والبرامــج العلميَّــة الإســهام في تنميــة 
وتطويــر عقــول الأطفــال، لأنَّ الكتــب العلميَّــة في اســتطاعتها أن تتبنــي 
المفاهيــم العلميَّــة الأساســية للأطفــال، فهــي تبــدأ بالزمــان والمــكان، ثُــمَّ 
ــمَّ تُقــدِّم التنــوُّع والترابــط والطاقــة، وكُلَّهــا  ــف، ثُ ــر والتكيُّ تتنــاول التغيُّ
أهــداف وحــاور التفكيــر العلمــي المنظــم عبــر المراحل الســنية المختلفة.

العلميَّــة كمحــور  والأنبــاء  مــن الأخبــار  كمــا يمكــن الاســتفادة 
ــة للأطفــال،  للحديــث الشــيق والمثيــر، لتقــديم الكتــب والبرامــج العلميَّ

وتوجيــه هــذه الكتــب والبرامــج لمختلــف الأعمــار.

والأهــداف تســاعدنا علــي بلــوغ الغايــات إذا أحســنا تنفيذهــا 
وتطبيقهــا في حياتنــا وفي عائلاتنــا وفي مدارســنا وفي وســائل إعلامنــا.

ة من تقديم العلوم للأطفال فيما يلي: وتنبع الأهداف العامَّ

11 ــةٍ لا . ــر بدق ــي التفكي ــدرة عل ــن اكتســاب الق ــل م تمكــن الطف
يشــوبها أي تناقــض منطقــي.

22 تنميــة الفضــول العلمــي والفكــري وحُــبّ الاســتطلاع لــدي .
الأطفــال ، واســتثارة اهتمامهــم بــأن نطالعهــم علــي أصــل 
مــا  بأنفســهم  ويكتشــفون  يبحثــون  ندعهــم  وأن  المفاهيــم، 

يتعيَّــن عليهــم تعلُّمــه مــن حقائــق وأفــكار.
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33 تنمية الفكر الاحتمالي إلي جانب التفكير العلمي..

44 تنميــة قــدرة الطفــل علــي إدراك المشــكلات واكتشــافها،لا .
مُجــرَّد إيجــاد الحلــول لمــا يُعــرض عليــه مــن منبهــات.

55 المدرســة تقــوم بنصيــب مهــم في ســبيل غــرس التفكيــر العلمــي .
في أذهــان التلاميــذ، بعــدة وســائل منهــا:

)أ( أن يتصــف الرائــد العلمــي للفصــل أو لفريــق مــن التلاميــذ، بكفــاءةٍ 
واســتعداد خــاص وبشــخصيته المعرفيــة.

)ب( أن يكــون لــدي الرائــد العلمــي قــدرة علــي غــرس قيــم الفكــر 
العلمــي المســتقل في نفــوس التلاميــذ.

)ج( زرع روح المنهــج العلمــي مــن الحُرِّيَّــة والموضوعيَّــة والتفكيــر العلمــي  
في نفــوس النــشء.

)د( إقامة الجماعات العلميَّة والاستكشافيَّة في المدرسة.

)هـ( تشجيع المدرسة للرحلات والزيارات العلميَّة لطلابها.

ــة للطــاب المتميزيــن في الأنشــطة  ــة والعامَّ )و( منــح الحوافــز الخاصَّ
ــة. ــة والعمليَّ العلميَّ
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أهمية الكتاب العلمي للأعمار المختلفة:

الكتــاب العلمــي مهــم جــدًّا للأعمــار والمراحــل الســنية المختلفــة، 
ولا يقتصــر تأثيــره علــي مرحلــة واحــدة فقــط، ونســتطيع أن نُشــير إلــي 

هــذه الأهميــة مــن خــال مــا يلــي:

1ـــ طفل ما قبل المدرسة:

ــي  ــاب لول ــه كت ــل المدرســة، ولكنَّ ــا قب ــل م ــم لطف ــي مه ــاب العلم الكت
الأمــر مــن أجــل إنمــاء الطفــل، وليــس للطفــل نفســه. ويُصاحــب الكتــاب 
لولــي  مبســطة  تعليمــات  ويتضمَّــن  والنمــاذج،  الصــور  مــن  مجموعــة 
الأمــر لكيفيــة ملاحظــة أنشــطة الطفــل نفســه والأفعــال التــي يقــوم بهــا 
واســتثمارها، ليكتشــف الطفــل بعــض العلاقــات وربمــا الظواهــر البســيطة 
وليعطــي بعــض التفســيرات، فالطفــل في أوائــل هــذه المرحلــة يقــوم بعــدد 
لا يحصــي مــن النشــاطات تتضمَّــن التعامُّــل مــع المــكان، والزمــان، والمــادة، 

ــة للطفــل. ــة المعرفي ــاء وتشــكيل البني والســببية، وكُلَّهــا تســاعد في بن

 2ـــ طفل المدرسة:

أمَّــا الكتــاب العلمــي  لطفــل المدرســة، وهــي التــي تشــمل المرحلــة 
الحياتيــة  العمليــات  مرحلــة  وهــي  ســنة،   11 إلــي  مــن 6  العمريــة 
المجســمة عنــد » بياجيــه «، والتــي يبــدأ فيهــا التفكيــر المُســميّ بـــ 
ــر باســتخدام  ــة يُفكِّ »المنطــق الرياضــي «، حيــث أن طفــل هــذه المرحل
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العمليــات، وأنَّ فكــره المنطقــي يكــون مبنيــاً ــــــ بصــورةٍ جزئيــةٍ ـــــ علــي 
ــل مــع أشــياء حياتيــة، فالطفــل هنــا يســتوعب خبــرات جديــدة  التعامُّ
ويُكيِّــف بنيتــه المعرفيــة السَّــابقة للخبــرات الجديــدة نتيجــة أفعــال 

ــي أشــياء محسوســة. ــاءً عل ــا بن ــوم به يق

وطفــل هــذه المرحلــة قــادر علــي القــراءة، ولذلــك يقــرأ الكتــب 
وتثــري جعبتــه  القرائيــة  مــع قدراتــه  تتفــق  بلغــةٍ  المكتوبــة  العلميَّــة 
اللُّغويــة، وتهــدف أساســاً هــذه الكتــب في هــذه المرحلــة إلــي تنميــة 
ذكائــه بقصــد تحســن قدرتــه علــي حــلِّ المشــكلات مــن خــال تدعيــم 

قدراتــه علــي القيــام بالعمليــات المنظومــة.

فالكتــاب العلمــي لطفــل المدرســة يمكــن أن يُعالــج مفاهيــم علميــة 
عديــدة تتطلبهــا مرحلــة الطفولــة، ويمكنــه أن يُحفــز الطفــل علــي 
التفكيــر العلمــي، وأن يجــري بنفســه التجــارب العلميَّــة البســيطة، كمــا 
أنَّ الكتــاب العلمــي هــو وســيلة ليتــذوق الطفــل بعــض المفاهيــم العلميَّــة 
وأســاليب التفكيــر الصحيحــة والســليمة، وكذلــك يؤكِّــد الكتــاب العلمي 
ــة للطفــل نحــو العلــم  لطفــل هــذه المرحلــة تنميــة الاتجاهــات الإيجابيَّ
والعلمــاء، والأســلوب الأمثــل للتقــدُّم الحضــاري مــن خــال الإثــراء 
ــبِّ الاســتطلاع،  ــه لحُ ــة للطفــل، وإشــباع حاجت ــة المعرفي الواعــي للبني
وزيــادة طاقتــه للتعليــم العلمــي، وبــذا ينمــوّ الــذكاء لــدي الطفــل نمــواً 

متكامــاً.
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كيفية تعليم الأطفال التفكير العلمي والمنطقي:

إنَّ العلاقــة بــن نمــوّ العقــل والقــدرات للفــرد تفاعليــة، فالخبــرة 
تيســر النمــوّ العصبــي، والنمــوّ العصبــي يُســاعد المســتويات العُليــا 
للتعلُّــم، وهنــاك مؤشــرات تــدل علــي أنَّ النمــوّ العصبــي لا يكتمــل قبــل 
مرحلــة المراهقــة، فالكتــاب العلمــي ـــــ إذا ًـــــ قــادر علــي تنميــة قــدرات 
الطفــل علــي حــلِّ مشــكلاته، وبالتالــي تنظيــم وتنميــة ذكائــه القابــل 

للنمــو أساســاً.

ــا أســس التفكيــر العلمــي والمنطقــي،  وحــول كيفيــة تعليــم أطفالن
ــدي  ــذكاء ل ــة ال ــا العلمــاء لتنمي ــم أساســية وضعه ــاك عــدة مفاهي فهن
الطفــل عــن طريــق تعليــم الرياضيــات وبــدء الابتــكار) وذلــك بصفتهــا 
أصــل للعلــوم كُلِّهــا ( للطفــل، ولذلــك فــإن تربيــة التفكيــر الرياضــي 
والابتــكاري هــدف كبيــر يجــب أن نســعى إلــي تحقيقــه للأطفــال عــن 

طريــق:

11 دراســة العلاقــات الضروريــة والمُحــدَّدة التــي تتعلَّــق بالأطــوال .
ــة  ــر المادي ــة وغي ــف الأشــياء المادي والأحجــام والأوضــاع لمختل

التــي تقــع تحــت حواســنا.

22 ــرة، . ــة المبك ــذ الطفول ــان من ــان  هامت ــوازن وظيفت اســتثمار وت
همــا: اســتمرار المناشــط الإدراكيــة للطفــل، وظهــور نمــط مــن 
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التفكيــر ممَّــا يــزود الطفــل بــأدوات منطقيــة أكثــر تكامــاً في 
الوقــت المناســب.

33 تنــاول مجموعــات مُحــدَّدة ومتنوِّعــة من الأشــياء تختلف طبقاً .
تدريــب  ويجــب  وأوضاعهــا،  وألوانهــا  وأشــكالها  لطبيعتهــا 
الصَّغيــر علــي التفكيــر فيمــا يفعــل، وذلــك خــال التعــرف 
شــيئاً  ليســتنبط  الاختــاف،  وأوجــه  التشــابه  أوجــه  علــي 
فشــيئاً، أوَّلاً بطريقــة حَدْســية واعيــة وواضحــة، لــكُلِّ مفهــوم 
مُجــرَّد، هــو مفهــوم العــدد، وتبعــاً لذلــك، يبنــي الصَّغيــر صــرح 
ــة. ــه اليومي ــه وخبرات ــه واهتمامات ــاً لقدرات ــه المعــرفي تبع بنائ

44 اللَّعــب أحــد مراحــل أي اكتشــاف أو اختــراع رياضــي، بــل .
هــو أوَّل مرحلــة فيــه، ولا يقــف الاكتشــاف أو الاختــراع عنــد 
ســن مُعيَّنــة، فتاريــخ الرياضيــات مثــاً، حافــل برياضيــن 
ابتــدءوا بــه في ســنٍ مبكــرة، ولابــدّ مــن ملاحظــة أي علامــات 
ابتكاريــه داخــل اللَّعــب، وتنبيــه الطفــل إليهــا وتشــجيعه علــي 

ــكار. هــذا الابت

55 التبســيط مــع الأطفــال، في خلــق التفكيــر العلمــي، وهــذه .
فجميــع  التفكيــر،  هــذا  تنميــة  في  الأوَّلــي  الخطــوة  تعتبــر 
الأفــكار الكبيــرة هــي أصــاً أفــكار صغيــرة بســيطة، وزرع 
التفكيــر الهندســي والرياضــي والابتــكاري، يكــون بمســتويات 
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مُتعــدِّدة وبأبســط صــورة، وهــي التــي تأتــي عــن طريــق تعامُّــل 
الفــرد منــذ الصِّغــر مــع أشــكال ومجســمات في الفــراغ، لتتــم 
ــل والفهــم  ــدْس والتخيُّ عمليــة اختبــار الحــواس وليختبــر الحَ
ــداً. ــاً هندســياً جدي ــا عالم ــن خلاله ــمَّ يكتشــف م الهندســي، ثُ

66 الأصحــاب . أو  الأســرة  أفــراد  جميــع  مــن  التشــويق  يجــب 
والأصدقــاء في عمليــة تربيــة التفكيــر الابتــكاري الرياضــي 
وعــدم الغضــب مــن الأطفــال عنــد الخطــأ في التفكيــر بــل 

توجيههــم بأســلوب لــن ومــرن.

ة المترجمة: الكتب العلميَّ

وهــي بالغــة الأهميــة لانفتــاح الطفــل علــي الحضــارات المختلفــة، 
ــة  وتنميــة خيالــه وتعميــق وتوســيع معلوماتــه.إنَّ ترجمــة الكتــب العلميَّ
لزيــادة معلومــات الطفــل وفهمــه لنفســه وزملائــه وللعالــم الــذي يخــرج 
ــة النمــوّ في  ــم كيــف يواصــل عملي عــن نطــاق أفقــه المباشــر لكــي يتعلَّ

مختلــف نواحــي الحيــاة.

ــة  ــة المترجم ــب العلميَّ ــن الكت ــد م ــاك العدي ــن نلاحــظ أنَّ هن ولك
مثــل قصَّــص الرَّجــل الخــارق، والرجــل الأخضــر، تلجــأ إلــي تفهيــم 
الأطفــال فهمــا خاطئــاً ومخالفــاً لطبيعــة البشــر، ممَّــا يــؤدي إلــي فهــم 
الأطفــال لمجتمعهــم والمجتمعــات الأخــرى فهمــا خاطئــاً، واســتثارة 
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ــب والعدوانيــة لديهــم، ولــذا فقــد أصــدرت »اليونســكو«  دوافــع التعصُّ
تقريــراً مهمــاً أكَّــدت فيــه  الأضــرار الجســيمة التــي تُقدِّمهــا مجــات 
ســوبرمان، وطــرزان، والتــي تعــد مــن الدرجــة الثانيــة مــن حيــث الوعــي 
ــا قصَّصــاً  ــدة، وأنَّه ــكار الجدي ــن الأف ــا م ــام، فضــاً عــن خلوه والإله
خياليــةً دون ســند عقلــي أو أســاس علمــي، وحتــى كتــب الأطفــال 
المترجمــة، والمتضمنــة الكثيــر مــن الفكاهــة، عبــارة عــن منافســة بــن 
ــدة  ــي المــوت هــو الوســيلة الوحي ــراع بينهمــا حت طرفــن، وتجعــل الصِّ

ــاء المنافســة بأســلوب مضحــك. لإنه

ولــذا يجــب الحــذر الشــديد عنــد ترجمــة الكتــب العلميَّــة للطفــل، 
ويجــب حــذر الوالديــن عنــد شــرائهما كتــب علميــة أو كتبــاً للخيــال العلمــي 
ــل الوالديــن أوَّلاً للنظــر في  المترجــم، ويجــب أن تتــم قــراءة الكتــب مــن قِبَ

صلاحيتهــا لطفلهمــا حتــي لا تنعكــس بالســلب علــي ذكاء الطفــل.

ة: ة العلميَّ الكتب المدرسيَّ

ــاب  ــات كت ــن مقوم ــق م ــدّ وان ينطل ــوم لاب ــاب المدرســة في العل كت
الأطفــال  الجيــد، فلابــدّ أن يــزود الطفــل بالمعلومــات بشــكلٍ مبســط 
وموجــز وســريع، ويُقــدِّم لهــم الصــورة الذهنيَّــة والفكريَّــة والوجدانيَّــة، 
ويُفسِّــر لهــم المعانــي التــي قــد تتكــوَّن في خاطرهــم، وتترجــم لهــم 
التصــوُّرات في شــكل كلمــات أو رمــوز أو رســوم مطبوعــة لتصبــح أخلــد 

وأبقــي ألــوان المعرفــة.
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ولذلــك فكتــاب المدرســة لكــي يصبــح مؤثــراً في تنميــة التفكيــر 
العلمــي للطفــل يتــمّ ذلــك عــن طريــق مجموعــة متكاملــة مــن العوامــل 

تتمثــل بعضهــا فيمــا يلــي:

11 تنقيــة الكتــب المدرســيَّة مــن الأخطــاء العلميَّــة بمراجعتهــا .
بواســطة متخصصــن مؤهلــن في مــادة الكتــاب.

22 الخاصَّــة . الأطفــال  كتــب  في  الــواردة  النصــوص  مراجعــة 
بالخيــال العلمــي بواســطة خبــراء متخصصــن في الفــروع 

العلــوم. في  المختلفــة 

33 آن تتضمَّــن كتــب المــدارس غيــر المنهجيــة، حتــي الخيالــي .
منهــا، قــدراً معقــولاً مــن العلــم والحقائــق العلميَّــة.

44 أن تنقــي كتــب الأطفــال وبخاصَّــة المترجمة منهــا من القصَّص .
البطــولات  محلَّهــا  لتحــلّ  الســوبرمان  أو  الخــارق  للرجــل 
الإنســانيَّة المعقولــة، وألَّ يبالــغ المضمــون المترجــم في تمجيــد 

ــوَّة والمشــاهد المفزعــة. الق

55 أن تعنــي الكتــب بــكُلِّ مــا هــو جديــد مــن الاكتشــافات العلميَّــة، .
والأفــكار المســتحدثة وان تحــرص علــي تقديمهــا للطفــل بعــد 

. تبسيطها
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66 أن تعنــي الكتــب المدرســيَّة بالتــراث العلمــي، وتســتلهمه في .
ــص التــي تُقــدَّم للطفــل، ويمكــن إصــدار  الموضوعــات والقصَّ
والأحــداث  المواقــف  تتنــاول  مُعيَّنــةٍ  مناســباتٍ  في  كتيبــات 

العلميَّــة.

ثانيًا: كتب الخيال العلمي:

ــع، ولا  ــس بالشــيء المنفصــل عــن الواق ــةٍ، لي ــةٍ عامَّ ــال بصف الخي
ــرّ المُطلــق الــذي لا يتصــل بمجــالات الحيــاة التــي نعيــش  بالشــيء الحُ
فيهــا، فالفــرد نفســه، بــل كلُّ مــا يُفكِّــر فيــه، مــا هــو إلَّ حصيلــة 
التجــارب والخبــرات التــي اكتســبها نتيجــة التفاعُّــل المســتمر بينــه وبــن 

ــه. ــذي يوجــد في المحيــط ال

ــر الواقــع في علاقــاتٍ  ــي تصوي ــال إذاً هــو تلــك القــدرة عل فالخي
ــص الأشــياء وتمثيلهــا. ــي تقمُّ ــدة، وكذلــك في القــدرة عل جدي

ولقــد حبــا الله الطفــل بميــزة فطريــة وهــي القــدرة علــي التخيُّــل 
علــي  فالقــدرة  التنظيــري،  ـل  والتخيّـُ المســتقبلي  ـل  والتخيّـُ الجامــح، 
التخيُّــل ملتصقــة بالطفولــة وصفاتهــا، والخيــال يتعــدَّد بتعــدُّد مراحــل 
الطفولــة، فهــو ينمــوّ مــع الطفــل منــذ مولده،ويتيــح لــه الفرصــة للتفكيــر 

والنبــوغ.
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وكذلــك فالخيــال العلمــي للطفــل مهــم جــدًّا، وهــو خيــال لازم 
الجامــح،  والخيــال  ـل  التخيّـُ الطفولــة  ومــن خصائــص  طفــل،  لــكلُِّ 
فــأدب الخيــال العلمــي وقصَّصــه مهمــة للغايــة لتكويــن الطفــل ) نظــراً 
لالتصــاق هــذا الأدب بالعلــم النظري والتطبيقــي، ونظراً إلي مضامينه 
الســيكولوجيَّة والاجتماعيَّــة والأيدلوجيَّــة (، بــل أخــذ يدمــج التطلعــات 

ــة بالنظــرة العلميــة للأشــياء. ــة الجماليَّ ــة والفنيَّ والأمانــي الأدبيَّ

ــة  ــرة أهمي ــذ ســن مبك ــل من ــدي الطف ــي ل ــال العلم ــة الخي ولتربي
بالغــة، وهــذا يتــمّ في البيــت والمدرســة، وبوســائل عديــدة، لعــلّ أهمهــا 
يروونهــا  أو  الكبــار  يتلوهــا  التــي  الخرافيــة  أو  الخياليــة  القصَّــص 
للأطفــال، وخصوصــاً قبــل النــوم، شــريطة أن تنطــوي تلــك القصَّــص 
الخرافيــة علــي مضامــن أخلاقيــة إيجابيَّــة، وأن تكــون ســهلة واضحــة 
بالنســبة للأطفــال، وتثيــر اهتمامهــم، وتداعــب مشــاعرهم  المعنــي 
ــوع مــن  ــذكاء مــن هــذا الن ــة ال ــؤدي لتنمي ــك ي المرهفــة الرقيقــة، وكذل
فهــي  والمســتقبل،  للاختراعــات  الخياليــة  العلميَّــة  القصَّــص  الأدب 
مجُــرَّد بــذرة لتنميــة الخيــال وتجهيــز الطفــل وعقلــه وذكائــه للاختــراع 
والابتــكار.إذاً.. فكتــب الخيــال العلمــي لهــا نصيــب وافــر مــن الاهتمــام 

ــار. ــدي الأطفــال الصِّغ ــر ل ــذكاء والتفكي ــكات ال ــة مل بتنمي

ثالثًا: كتب الشعر للأطفال:

الإيجــاز والموســيقي عامــان يجعــان الشــعر وســيلة مهمــة لتنميــة 
ذكاء الطفــل وذاكرتــه، فالشــعر مــا هــو إلَّ فــنّ يعتمــد أساســاً علــي 
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اللُّغــة، فــإذا مــا تكــوَّن لــدي الطفــل رصيــد مــن اللُّغــة نتيجــة لحفظــه 
الشــعر والاســتماع إليــه، ســاعد ذلــك علــي نمــوّ ذكاء الطفــل الــذي 
يعتمــد أساســاً علــي الذاكــرة. فالــذكاء والذاكــرة قدرتان يعتمــد عليهما 
الطفــل مــن أجــل الحصــول علــي المهــارات الأساســية مــن التعليــم، 
وفهــم العالــم المحُيــط بــه، والتفاعُّــل معه،فالشــعر مــا هــو إلَّ نــوع مــن 
الإبــداع، والإبــداع مــا هــو إلَّ عمليــة عقليَّــة تتولَّــد بهــا أشــياء جديــدة.

ــة،  ــبّ الشــعر عنــد الأطفــال قــد تخلــق فيهــم الملكــة الإبداعيَّ  وحُ
والطفــل المبــدع، يمتــاز بقــدرةٍ أكبــر مــن الطفــل العــادي في الإحســاس 
بالمشــكلات والتفاعُّــل معهــا، وهــو يتميَّــز أيضــاً بطلاقــة في الموهبــة 
الإبداعيَّــة، ويمتــاز بالمرونــة والتجديــد، كمــا أنَّ الطفــل المبــدع أساســاً 
مُفكِّــر مســتقل وإبداعــه أمــر شــخصي، ولــه مســتوي ذكاء مرتفــع 

ــة. ــة والإبداعيَّ ــه الفكريَّ ــة ملكات ــة تســهم في تنمي وذاكــرة قويَّ

والشــعر يُشــارك في تنشــئة الطفــل وتربيتهــم تربيــة متكاملــة، فهــو 
يزودهــم بالحقائــق والمفاهيــم والمعلومــات في مختلــف المجــالات، كمــا 
يمدَّهــم بالألفــاظ والتراكيــب التــي تنُمِّــي ثروتهــم اللُّغويَّــة وأحاسيســهم 
والتــذوق الأدبــي للطفــل، ويسُــاعد الشــعر أيضــاً علــي انفتــاح وفاعليــة 

الطفــل مــع ثقافــة المجتمــع.

وتعــود أهميــة شــعر الأطفــال إلــي أهــداف هــذا الشــعر وهــي 
ومنهــا: عديــدة، 

11 تحقيق المتعة وإثارة البهجة في نفس الطفل..
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22 إثراء خيال الطفل وتنمية قدراته علي الابتكار..

33 تنميــة الثــروة اللُّغويَّــة للطفــل وتنميــة قدراتــه علــي النقــد .
والتقــويم.

44 تنمية الذوق والحس الفني والأدبي للأطفال..

55 يثقــف الشــعر عقــول التلاميــذ، ويهــذب نفوســهم، ويرقــي .
العربــي وتراثــه الضخــم. خيالهــم، ويحُبّبهــم في الأدب 

كمــا أنَّ شــعر الأطفــال يختلــف عــن شــعر الكبــار في العديــد مــن 
الفــروق، منهــا: بســاطة الفكــرة التــي يــدور حولهــا شــعر الأطفــال، 
وأن تكــون هــذه الفكــرة ذات مغــزى أو هــدف تربــوي، وكذلــك المعانــي 
التــي تشــتمل عليهــا الشــعر بــأن تكــون معانــي حســية يســتطيع الطفــل 
فهمهــا وإدراكهــا، كمــا أنَّ لُغــة شــعر الأطفــال يجــب أن تكــون بســيطة 
خاليــة مــن المفــردات غيــر المألوفــة، وأن تكــون الكلمــات المســتعملة 
مأخــوذة مــن معجــم كلمــات الأطفــال، وفــوق ذلــك، فــإن شــعر الأطفــال 
الجيــد، يهــدف إلــي تربيــة التــذوق الأدبــي ويضفــي الجمــال والســحر 

علــي التعبيــر والحديــث عــن خيــالات الشــعر وصــوره.


